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المطعم!فيويحضرالجامعةفييغيب

فيطالبةكنثعندما4991،عامربيعفي

لخئوسةأاأ"رلجندا"صفوفحدأ

مدينة)\جامعةفيالاجتماعيةوالحركات

المقزرة"القراءاتغالبيةكانت،"نيويورك

باحثاتقبلمنمكتوبةالمساقلذلك

كافةفيالنساءأوضاغيذرسنغربيات

ضذالعنصرفيبالتمييزبدءا.العالمأنحاء

وبخاصةالملؤنينمجتمعاتفيالنساء

فييسكنونالذينالأمريكانالأفارقة

مروزا،الأميركيةللمدنالفقيرةالأحياء

منومنعهنالمسلماتالنساءباضطهاد

الحياةفيوالمشاركةالمنزلمنالخروج

نشوءإلى،العربيةالبلدانفيالعامة

أميركافيالثوريةالنسائيةالحركات

المختفين،أفهاتمجموعةمثلاللأتينية

علىالحكوميةالسياساتباثاروانتهاغ

آسياشرقفيالمرأةوضع

تلكغالبيةفيالسائدالخطابكان

الحركاتعلىبأنيقولالكتابات

الأميركيةالمتحدةالولاياتفيالنسوية

نساءإنقاذمسؤوليةتحفكوآوروبا

التخفصعلىومساعدتهنالثالثالعالم

آئهغير.المتخففالأبيئالنظامقمعمن

هذهتبديهالذيالتعاطفمنالرغمعلى

فإن،الثالثالعالمنساءتجاهالكتاباث

صبنيئالآكاديميئالنسوقيالخطابهذا

متفؤقةالغربيةالمجتمعاتأنعلى

المجتمعاتعلىوإنسانيابلحضاريا

هذامثلفإنوبهذا،الغربيةغير

علأقاتمنالعديدإنتعابخيعيدالخطاب

،والغربالشرقبينالمتكافئةغيرالقوة

بآنبالتسليموذلك،والجنوبوالشمال

الاستشراقىبعدماأؤمةتواجهالأتترويولوجيا

صكا؟نيس!ع!حسس!!ش!

.الغربمساعدةبدونمجتمعاتهنفيالتغييرإحداثعلىالقدرةيفلكنلاالثالثالعالمنساء

بسببالنساءباضطهادتقومالمجتمعاتهذهأنافتراضفيجوهريةمشكلةهناكولكن

والاقتصاديةالسياسيةالعواملالاعتبارفيالأخذدونمن،لديهاالسائدةالثقافاتطبيعة

المطالبةمنالنساءتمكيندونتخولمجتمعةوكفها-الاستعمارمنالطويذوالتاريخ

.المرأةشأنمنتحطالتيوالاقتصاديةالاجتماعيةالأوضاعإنتابخوتعيدتعززبل،بحقوقهن

المجتمعاثهذهتواجههاالتيالتحدياتعنالثالثالعالمنساءمشاكلفصلئفكنلاكذلك

عائم.بشكل

النظرفيالمنهبئوتتبئىالتوجهماركسيةكانتالمذكورالمساؤمدرسةأنمنالرغموعلى

اللواتيالنساءكتاباتمنجذاالقليلهناككانفقد،التقدميئالسياسيئ-الاقتصادفي

الثالثالعالمنساءكتاباثكلياوغابتبلة،المفالولاياتفيالعرقيةالأقلياتإلىينتمين

.المقزرةالقراءاتقائمةعن

أفيوبدونالثالثالعالمطالباتمنبهبأسلاعدذالمساقذلكطلاببينمنكانالحألحسن

ونتذفرالقريبةالمطاعمأحدإلىنذهبكئاالأسبوعيئ،الص!ينتهيأنوبعد،مستقتخطيط

كتاباتغيابئونشكو،الغربيماتالنساءجم!رإلىموخهالقراءاتهذهفيالخعطابأنمن

بديلةقراءةحلقةتشكيلقزرناقليلةأسابيعبعدعنهانقرأكناالتيالشعوببلدانمننساء

كوريامنطالباتالمجموككلةضفت"الآسيويةالقارةمنلنساءقراءة"حلقةاسمعليهاآطلقنا

ومناقشةقراءةللحلقةالمبدئيئالهدفوكانوالهند،وسورياوفلسطينوإيرانوالصينالجنوبية

كانت،الاصليةبلدانهنمننصوصتوفيرمسؤوليةالمشاركاثتوئت.آسيامنلكاتباتمؤلفات

فيالمشاركاثآخمعتعندماكبيرةالمفاجأةتكنولم.الجامعيةالمقرراتغالبيةفيمغئبةشبة

فعلىحديتاصدرقدوكان،والإمبرياليةالثقافةسعيدإدواردكتاببقراءةالبدءعلىالحلقة

سعيدكئاباتآنإلأمباشر،بشكلوالإمبرياليةالمرأةأوضاغيتناوللمالكتابأنمنالرغم

كانتالتيتلكوبخاصةوالجنوسية،النسويةالدراساتفيمباشربشكلأترثقدكانتعامة

هذهمراجعقوائمعلىسريعةنظرةألقينافإذا"الكولونياليةبعدمادراساتمنكجزءصتمثدر

النويةلأطرهدعامةسعيدكتاباتاستخدممعظمهاأ!ؤنجدناالدراسات

المعرفةسلاح

الإنسانيةالعلومفروعكافةصتذقثالتيسعيدإدواردوأعمالأفكارعنانحديثعند

غيرومن،الصعبمنيكونقدأيضتا،تشكيلهاوأعادثبلالعالميئالمستووعلىوالاجتماعية

أملآالمغامرةهذهفيسأجازفآئنيإلأالفرديةأوالشخصيةالتجربةإلىالتطرن،اللائق

آبناكامن)وخصوصتاالأنثروبولوجييزسعيدكتاباثبهازؤذثالتيللكيفيةمثالتقديمفي

تجفىوقدسائدةكانتالتيلتلكبديليماومنهعجيةصتحليلييماوأدواتصنظريةصبأطر(الثالثالعالم

آنثروبول!جيا/1بغرفثالانثروبولوجيةالدراساتمنجديدةأنواعبظهورالتغييرهذا

11الكولونياليةبعدمااادراساتآوالاستعماراا

!!هص!!\



الذينالعربيئالعالمأبناءمنكثيرمثل

أجلمنالغربإلىالزحاليشذون

إنتاجها،مصادرمنالمعرفةتحصيل

السفرفقبلالتحدياتمنعدذاواجهث

درجةعلىللحصولنيويوركمدينةإلى

الرغموعلىالأنثروبولوجيا،فيالدكتوراه

الإنجليزية،باللغةبهابأسلامعرفةصمن

التمكقعدممنوتخؤ!رهبةلدفيكان

النقاشاتفيوالمشاركةالكتابةمن

منولكنالأماللغةغيربلغةصالأكاديمية

علىوبناغ،المشكلةهذهعلىالتغلبأجل

متعددةبزياراتقمثالأصدقاء،نصائح

منتوفرعفابحتاالأردنفيمكتباتإلى

الاجتماعيةوالعلومالأنثروبولوجياكتب

تكونأنفياملةالعربيةإلىالمترجمة

المكتوبةالكتبمنوالفهمللقراءةأسهل

،الاستشراقكتابكانالإنجليزيةباللغة

أبوكمالقبلمنالعربيةإلىالمترنجم

إلىإضافةحملئها،التيالكتبمنريب،

قواميهـركحثلالأخرىالكتبمنالعديد

لميشيلالمعرفةوأركيولوجياالترجمة

الإسلامعنأركونمحمدوكئبفوكو

تختلفعديدةمنافغالكتبلهذهكانت

منالرغمفعلىسابقالهخططثعفا

ذاتهاالنصوصقراءةعنئغنلمأئها

فيشكئثأئهاإلأ،الإنجليزيةباللغة

الدفاعيئالسارخللدراسةالأولىالسنة

عقدةأمام(النفسيةالناحيةمن)ولو

الغرباءبهايشثعرماعادةالتيالنمن

الخطابإزاءالثالثالعالمطلأبمن

سيلهناكيومكلففيالفوقيئالغربيئ
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المصطلحاتمنوالعديدقبل،منبهاأسمعلمالتيوالفلاسفةالمؤلفينأسماءمندافق

بالمكتبةيبدأطويلنهاروبعد.نشوئهابتاريخدرايةعلىأكنلمالتيالنظريةوالأفكار

داخلبالحديثالمشاركةمحاولاتإلىقراءئها،المقررةالمقالاتمننسخعلىللحصول

فيبالعربية"يعني"كلمةاستعمالعدمعلىالشديدالحرص)معوخارجهاالدرسقاعات

قراءةإلىوألحبالجامعيئالسكنفيالصغيرةغرفتيإلىأعودكنث(،الجملةمنتصف

بعدمينصحوننيوالأميركانالعربمنبيالمحيطونكانبالعربيةالكتبصفحاتبعض

دماغيوبأن،بالعربيةأفتهربأئنيأرذكنثأئنيإلأ،الإنجليزيةأعتادلكيبالعربيةالقراءة

بالعربية.إلأيعملولاالإنجليزيةمنتعبقديكونمساغالثامنةالساعةبعد

قراءةإلىتحو!لثحملئها،التيالعربيةالكتبقراءةمنوانتهيثالإنجليزيةاللغةألفثأنبعد

بينالمتكافئةغيرالقوةعلاقاتحولأسد،وطلالسعيدإدواردأمثالالعالمثالثيين،المؤلفينكتابات

وبالكثيربالفخرتزؤدنيالكتاباتهذهكانتالاستعماريةبالدراساتوتشكيكها،والغربالشرق

الوسطمراكزفيالمعرفةإنتاجفيالهامشيةالمناطقمنالقادمونئيشهمأنإمكانيةفيالأملمن

ماأومستعقرة،كانتالتيالدولأبناءمنالباحثينزؤدتالاعمالهذهمثلأنفالحقالمهيمنة

وتبعاته.الاستعمارعلىاللومإلقاءمنقكئهممعرفةصبسلأحالاحتلأل،تحتتفبعزالت

الثقافيةالانثروبولوجيادراسةعلىطرأثالتيبالتغيراتموجزاعرختاسأقذميليفيما

وسأتناولسعيدلإدواردالاستشراقكتابنشزتفثالتيالسنواتفيوالاجتماعية

الدراساتلتناولهنا4المجايتاحلاإذ،الإنجليزيةباللغةالمكتوبةالأنثروبولوجيةالدراسات

الألمانية.أوالفرنسيةأوبالعربيةالمكتوبة

الشكوكيثيرسعمدالأنثروبولوجيا:

غالتاالذيالآخر،بدراسةالمتعلقالمعرقيئالمجاذبأئهاالتقليديةالأنثروبولو!جياتعري!يمكن

اللحاؤمنليتمكقوالتنميةالتطويرإلىوبحاجةمنطقيئ،غيز،بدائيئأكزوتيكيئ،أئهئمترضما

الكتاباتمنالقليلإلىإضافةسعيد،لإدواردالاستشراقكتابالغربيةالحضارةبركب

الاستعمارفيوالصدامالأنثروبولوجيامثلعاصرئهأوسبقئهالتيالنقديةالأنثروبولوجية

خدمةفيالأنثروبولوجيندورفيالشكوكإثارةفيكبيزادوزالعبت)7391(،)1(أسدلطلال

منالمئةالأعوامخلألصدرثالتيالأثنوغرافيةالدراساتمصداقيةوفيالكولونياليةالمشاريع

بدائيةأئهاعلىالمدروسةالشعوبمجتمعاتالدراساثهذهصتورتفقد.الأنثروبولوجياعمر

التفصيل،منوبكثيرالأثنوغرافياث،هذهوصتفثالمثالسبيلفعلى.ومتخففةومتوخشة

وجمعالصيدوأساليدث،والدفنالزواجوعاداقي،القرابةعلاقاتي،الإثارةمنبنوعوأحياتا

وأالفرنسيئالاستعمارحكمتحتتعيشالمجتمعاتهذهأنإلىالإشارةبدون.النباتات

هذهكتبواالذينالأنثروبولوجيينمنكبيزاعدذاأنإلىإضافةالبرتغاليئ!أوالبريطانيئ
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هيئاتلصالحيعملونكانواالنصوص

تبشيريةآواستعمارية

ؤضتغتالنقديةالأطروحاتهذه

والتسعينياتالثمانينياتأنثروبولوجيا

يمكنفكيفونظريةأخلأقيةأزمةفي

تاريخهارتبطمعرفيئمجاليعنالدفابخ

الغربيئوالاستغلالالاستعمارفيبالتوشع

من،كثيرينأنذلك؟العالمأنحاءلبقية

ؤصتفواأنثروبولوجيون،بينهم

الشرعيةغيزالابنةبأئهاالأنثروبولوجيا

نأالبعضنوتوفعللاستعمار.

قددراسةكموضوعالأنثروبولوجيا

آخرونورأىوالفناء.الموتعلىشارفث

للأنثروبولوجيينالأخلأقيئغيرمنأئه

غيرالمجتمعاتثقافاتدراسةالغربيين

يلتزمأنالآخرالبعض!واقترح.الغربية

السياسيةالقضاياالأنثروبولوجيون

يدرسونهاالتيوالشعوبللمجتمعات

هيالحادةالنقاشاتهذهنتيجةكانت

"عفقا،،اليستالأنثروبولوجيابأنالتسليم

ادعاءللأنثروبولوجينالمستحيلمنوأن

الشعوبلثقافاتدراستهمفيالموضوعية

إلىإضافةوعاداتهاالغربيةغير

الاجتماعيةالخلفيةأوالهويةبأنالتسليم

فيستؤترالباحثةأوللباحثوالثقافية

وتحليفهاجمغهايتئمالتيالمعلوماتنوع

النصوصأناسئنتجهذا،ع!بناء

علمية/لاأدبيةنصوصنهيالإثنوغرافية

لظهورالطريققفدتالحقائقهذه

الأنثروبولوجيافيجديدةنظريةمدارس
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؟-ر!الربعنكانتسعيداستشراققبلصدرتالتيالأتنوعرافياتمنكئير "!الغرائبيين

سهي!

سسلا-

التيالكيفيةفيالنظرإعادةخلالهمنتفثإطازاآوجدثالتيالاستعمار""أنثروبولوجيامثل

الكتاباتمنالعديذظهرالمثالسبيلفعلى.وتمثيفهاالمدروسةالشعوبتصويزفيهايجري

المتاحففيوعرضهاالثالثالعالملشعوبالماديةالثقافات،1"سرقةفيالحقعنتتساءلالتي

بينالمتكافئةغيرالقوةعلاقاتعنوالتساؤلالإثنوغرافيةالنصوصنقدإلىإضافة،الغربية

الثالث.العالمشعوبمنبحثهمومواضيعالغرببفيالأنثروبولوجيين

والتسعينياتالثمانينياتفترةشهدث،الأنثروبولوجياإلىالموخهةالانتقاداتهذهعلىرذا

التيالتوخهالماركسيةالأنثروبولوجياأبرزهامن،أنثروبولوجيةنظريةمدرسةمنأكثرظهوز

بتوثيقادراساتهذهقامتوقد.التحليلفيالاقتصادفيالسياسيئالمنهجعلىاعتمدث

الأوضاعدراسةعلىعلأوة،والرأسماليةالاستعمارضدالتحرروحركاتالثورات

ودرسوالمناجمالمصانعفيالعاملونلهايتعزضالتيالاستغلاليةالاقتصادية

وحاولواالاستعمار،فتراتمنونصوصتاالكولونياليئالأرشي!الماركسيونالأنثروبولوجيون

أبرزمن.الاستعمارفيالحكمتحتتعيشكانتالتيالشعوبقيلمنالمقاومةأشكالتوثيق

ولكنوولفلإيريكلها)1(تاريخلاالتيوالشعوبأوروباكتابذلكعلىالأمثلة

الاقتصاديةالجوانبعلىتركيزهابسببنف!مئها،هيانئقدث،الماركسيةالأنثروبولوجيا

الانثروبولجيامنالعكسوعلى.المدروسةللمجتمعاتالثقافيةالنواحيوإهمالهاوالسياسية

ماوأنثروبولوجيا47*ح+حءحلا!51595-لهط،ولء"الانعكاسيةالأنثروبولوجيا"تتأالماركسية

علاقاتمنمتباينةأنواعورصب،الثقافيةالرموزلدراسةكبيزااهتماقافةؤتتا،الحداثةبعد

،بدورهاثهم،الدراساتمنالنوعهذاولكقعليهاالمسيطروتلكالمهيمنةالجماعاتبينالقوة

لظلقهاكانتالتيبتلكشبيهةتعميماتإنتاجثمومن،ماهويةتعميماتإصدارفيبالممساهمة

.)2(الاستعماريةالدراساث

عددءلاتخزجالاخيرةالسنواتخلالالأنثروبولوجيافيالتغئراتأبرزمنكانأئهغير

المؤسساتفيالأنتروبولوجيئتدرينهمتلفؤاالذينالغربيينغيرالأنثروبولوجيينمنبهبأسر

وأالأصلانيينالأنثروبولوجيينباسمالانثروبولوجيونهؤلاءغرفوقد.الغربيةالتعليمية

لدرسباتطزقوالانثروبولوجيوناهؤلاءاول!41س!ولولهك!زأ*،أ/3ح!35؟،،الأأهأ!ه3،3المحليين

ظهرثالمثالسبيلفعلىالتقليديةالاتثروبولوجيامعهاتتعاملموضوعاتءلمإلىوالتحليل

علىالعولمةآثارعنوأخرى،الكبيرةالمدنفيالفقروأوضاع،الاقلياتحقوقعندراساث

الباحثينعلأقةحولتساؤلاتءجديدةطزخالدرآساتمنالنوعهذا.المحليةالثقافات

يمكنهلإليهاينتمونالتيالمجتمعاتالباحثونيذرسفعندما.يدرسونهاالتيبالشعوب

تلفواالذينالأنثربولوجيينهؤلاءمثلاعتبازئفكنوهلحأنثروبولوجيةالدراساتهذهاعتباز

نأوهي،أخرىإشكاليةإلىإضافة؟محليينالغربيةالمؤلمسماتفيالأنثربولوجيئالتدري!ت

ل!4كاح*15،مك!ول35"حء84884أح!ع5"اح*لأ،ث!5ول"370،351(!س!ححظاحلا:

لم،4،*طهح53"الأءع،هـحة+علأول44)"حعول"ه3كث!ء*(3كا-اه:ح43؟،،،!ا)5ىا174حلأ،أ!!ع-أ!91+33

ولح،1ولء3(ىر،34ح-،لألأ،8ءميلاأحدط!،،!!!ح4991،33).
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موخهةينتجونهاالتيالنصوص

هذا.الغربيئالقارئإلىالاولىبالدرجة

آخرعدذاأضافالدراساتمنالنوع

الأخلاقيئالدورعنالأسئلةمن

للأنثروبولوجيا.

لسعيدالمعاصرةالأنثروبولوجيادئن

كتاباثأئرثكيفهوهناالاخيرالسؤال

الأوسط؟الشرقأنثروبولوجياعلىسعيد

الدراساتعلىسريعةنظرةألقيناإذا

بشعوبالمتعفقةالأنثروبولوجيةوالأبحاث

مؤلفيأننلأحظ،الأوسطالشرقمنطقة

قبلصدرثالتيالإثنوغرافياتمنكثير

منكانواوالتسعينياتالثمانينيات

ذزسواالذينالبيضالغربيينالرجال

ماأوالبدويةأوالقتليةالمجتمعاتتركيبة

الجمال"أنثروبولوجياتسميئهئفكن

الأنثروبولوجيونهؤلاءالشئغر.،اوبيوت

تطفهلمالذيالتقليدفيعنيبحثونكانوا

النزاعاتكمواضيع،الغربيةالتغييريذ

والقضاءوالغزوالتروعاداتالقبلية

آخزئهاالتيالدراساتأما.العشائرفي

علىركزثفقدنفسهاالفترةفينساى

علاقاتوعلى،للمرأةالهامشيئالدور

أبناءمنالزواجوخاصة،والزواجالقرابة

التعميممنأكثرثلكئها،والخالالعم

المجتمعاتصورةءنمطيةءعنوتقدييم

صوالحة"سيل

حمجالنمبآثرووروضمم*لم؟ووحم!أ!!رحمث!،كاذين!كنيى-كئد!ارر!3!سث!،لملأ!!ا!،"*

صور!183003-11/12

السنة(مدارعلىآخرإلىمكانمنوتزتحلالصحراءتشكنأئهاقبيل)منالعربية

الريفية.أوالمدنيةالمجتمعاتبدراسةالأنثروبولوجيونيهتئملم،الدراساتمنالقليلفباستثناء

الشعوقييصورالذيالاستشراقأشكالمنشكلبأئهاوؤصفثالنصوصنهذهانئقدثوقد

والإكزوتيكيئ.والغريبالمتخففالآخربأئهاوالشرقأوسطيةالعربية

المدنية،الثقافاتحولالأنثروبولوجيةالدراساتمنالعديدظهرالأخيرةالقليلةالسنواتفي

ي!ييتجوليذزشثالمثالسبيلفعلى.المدنفيالفقيرةالأحياءفيالنسائيةالحركاتأو

الاحتلا4لعبهالذيالدورعلىالتركيزمع،لبنانفيالفلسطينيةالمخيماتفيالنساءأحواذ

شتنيأماالمجتمعفيالنساءدوروتغييرمختلفةءللمقاومةأشكالصإنتاجفيالإسرائيلى

الهويةتشكيلومساعيةعفانمدينةفيالشركسيةالأقلياتعنأبحاتهافةخرثشامي

الدراساتمنالعديذصدركذلك.القوميةبناءفيالدولةدورإلىالنظرخلالمن،الأردنية

القليلةالسنواتوفي.التنميةلبرامجالعالميةالسياساتانتقدتومصروالمغرباليمنعن

العربية.إلىمنهابعضنوئرجمعرب،أنثروبولوجيونبهاقامالدراساتمنعدذظهرالماضية

نأذلك.الحديثتاريخهامنبالكثيرسعيدإدواردلكتاباتتدينالمعاصرةالأنثروبولوجيا

الأنثربولوجياوجهمنغئرثالاستشراقكتابصدوربعدالأنثروبولوجيابهامزتالتيالأزمة

الأنثروبولوجياأقسامأننجد،السابقفيالإمبرياليةوالقوىبالاستعمارمرتبطةكانتأنفبعد

الوقتوفي!الراديكاليةالأفكارإنتاجبمراكزئعرفأصبحثاليومالأميركيةالجامعاتفي

منكبيزعدذاتخذالاستعمارفي،التوسعمنهبئتتبئىمحافظةأميركيةحكومةظلوفيالحاليئ،

قبلبل.العراقعلىالحربتجاهسياساتهاوانتقدواللحكومةمعارضةمواقفالأنثروبولوجيين

الأوضاععنتثقيفيةندواتبتنظيمالجامعاتفيالطلأبيةاللجانقامتالحربإعلان

الأنثروبولوجياأساتذةمنكبيزعدذفيهاشارك،السائدةالسياسية

والعامة.السياسةبالقضاياالملتزمللمثقفمثالأكانسعيدإدواردبأنالتذكيرعليناهنا

منالكثيزالاع!اديميئالنطاقخارجالسياسيةالنشاطاتفيمشاركئهشتخعثوقد

بينالجامعاتأساتذةمنعدذانرىوحالياالعامةالحياةفيالمشاركةعلىالاع!اديميين

شبكةعبرالرسميةغيرالمطبوعاتمقالاتءفيينشرونآخرونوثمة،الحربضدالمتظاهرين

كانلقد.حربكمجومشارونبمحاكمةتطالبعرائضعلىألممماغصميوئمعونأو،المعلومات

هؤلاءمنلكثيرأعلىمثلأ،ومايزالسعيد،إدوارد

نيويورث

ثيغس-ي!حو!رزلمبيخاكم!)كعسر!


